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  : المقدمة  
الدراسات اللغویة المعاصرة عامرة        

ي والجهود المكثفة ، آخذة باتجاهات بالمساع
بحث محددة، ساعیة إلى تحلیل وسیلة التواصل 
البشریة بكل مستویاتها بدءاً من عناصرها الأولیة 

هادفة إلى عرض  وانتهاء بالوحدات الكبرى ،
  .صورة دقیقة عنها وعن علاقتها بالعلوم الأخرى 

ومن هذه الدراسات ما یكتفي بلغة        
وتحلیلاً ، ومنها ما یتجاوز النظام  محددة بحثاً 

اللغوي الواحد حین یجعله أساساً ومنطلقاً وسبیلاً 
إلى كشف النقاب عن أنظمة لغویة أخرى سواء 
أكانت متقاربة في الأصل أم غیر متقاربة رامیاً 
إلى تعمیم الدراسة لا تخصیصها؛ لأن حدوده 
تخرج عن حقل اللغة الواحدة، والناظم الفاعل 

الثاني من هذه الجهود هو هدف اللغوي للضرب 
نفسه ومنهجه النظري الذي یتسلح به بله مدرسته 

 .اللغویة التي ینتمي إلیها
والدراسات اللغویة المقارنة التي تلاحظ     

في هذا الحقل المعرفي الواسع الیوم تمثل أحدَ 
اتجاهاته البارزة ، وتعرفُ علماءَ دأبوا على موازنة 

قاعدة " ددة معتمدین على أنظمة لغویة متع
لبناء صرح دراسي هدفه وصفُ النظام " أساسیة 

كلِّه أو أجزاء منه ، كوصفه للبنیة الصوتیة أو 
الصرفیة أو المعجمیة أو الدلالیة استناداً إلى 

  .هدف سبق تحدیده
لذا یتساءل المرء في أیامنا هذه عن هویّة     

في هذه الجهود والمساحة التي تغطیها مدقّقاً 
حقیقة مشروعیتها ، راغباً في معرفة معاییرها التي 

قد تساعده في تصدیق نتائجها وإقرارها وبناء 
  .الجدید علیها 

ومن هنا آثرنا الوقوف أمام قضیة شغلت     
علماء اللغة وما زالت تحتل مساحة واسعة من 
اهتمام كثیرین من تلامذة علم اللغة ؛ قضیة 

على الحروف  تساعد الدارس في وضع النقاط
  :وتختزل في التساؤل الآتي 

هل تعرف المقارنة اللغویة معاییر خاصة     
یُستَـند إلیها للوصول إلى نتائج یرضى عنها كل 
لغوي مهما اختلفت جماعته اللغویة على الرغم 
من تفاوت درجة هذه المقارنة بین اللغویین 
تفاوتاً یتناسب والأسباب التي سبقت الإشارة 

  إلیها ؟
الإجابة عن هذا التساؤل تحتاج إلى معرفة    

: حقیقة علمیة غدتْ الیوم مسلمة ، تتلخص في
وجود تیارین متباینین في هذا المجال ، یرمي كل 

  :منهما إلى التعریف بطبیعة الوصف اللغوي 
تیار خاص یرمي إلى استخلاص  – ١

  .السمات الخاصة بلغة محددة دون غیرها 
ى وصف لغات وتیار عام یهدف إل – ٢

  .متعددة ، والوقوف على خصائصها 
فیجد الأول ما یمثله في ثقافات     

وحضارات وجماعات لغویة كثیرة ، ویأخذ شكلاً 
  :یتجلى في أوضح صوره في 

الفلسفة السلوكیة التقلیدیة التي عرفت  –أ 
  .مساحة واسعة من الانتشار في أوربا 
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النحو الدلالي الذي شق طریقه في  –ب 
مؤسس المدرسة " لیوفایسغیربر: " انیا متمثلاً بـ ألم

  .الألمانیة في بون في خمسینیات القرن الماضي 
الفلسفة التحلیلیة الآخذة بالمنحى  –ج 

  .(1)التحلیلي في المناطق الناطقة بالإنجلیزیة
لا : واستناداً إلى هذه الحقیقة یمكن القول     

تـُتَّخذ البنى اللغویة الخاصة معیاراً یرتكز علیه 
لتحدید درجة قابلیة اللغات للمقارنة وذلك 
لارتباطها الوثیق والمباشر بالمستوى الفكري ، 
وبالخبرة الحیاتیة للجماعات اللغویة المختلفة ؛ 

لغة في حقیقة الأمر هي مؤسسة معقّدة لأن ال
تعرض صورة الحیاة المؤثرة في طبیعة تفكیر 

  .الناطقین بها 
أما التیار العام فقد ظهر في مراحل     

تاریخیة متباعدة متمشیاً مع موقف علماء المنطق 
 " متطوراً في حقل النحو الكلي للرواقیین ، ونحو 

Port Royal  "غیر أنه لم یجد المناخ ، 
المناسب لتطوره إلا مع ظهور الفلسفة اللغویة في 
ستینیات القرن الماضي حین أجرى تطبیقات على 

   (2).قاعدة واسعة في اللسانیات 
ثمة : ر یمكن القول وبناء على هذا التیا    

كلیات محدَّدة بمقدور الدارس إثباتها والتوصل 
إلیها في اللغات جمیعها ؛ كلیات لابد من معرفتها 

                                                             
(1) – Ineichen ,Gustav : Allgemeine 
Sprachtypologie . Wissenschaftliche 
Buchgesellschft ,Darmstadt,1979, S.7 
(2) – Adam, J.N.:A typological approach to 
latin word order. In : Indogermanische 
Forschungen, 1977,81 L S.70-99 

؛ لأنها أساسیة ولا یستغنى عنها في بناء التراكیب 
  .اللغویة المفردة

هذا مع العلم أنه لیس بالإمكان تجاهل     
 –لیتها حقیقة هویة اللغة المفردة وذاتیتها واستقلا

بخصائص معیّنة ، إلا أن الفكرة   –انفرادها 
تتبلور في أن ما هو فردي لا یتحقق إلا في إطار 

  .ما هو كلي وعام
ومن هنا تعد اللغة أداة ، ویعد الكلام آلیة     

تقنیة ، وبهما یستطیع المجتمع أن یحل مشاكله 
الخاصة من خلال التفاهم والتواصل والعمل 

ظ في اعتبار النظام اللغوي أداة المشترك ، ولا یلح
ما یتناقض والاتجاه السابق الخاص بطبیعة العالم 
، إذ ثمة قواعد نحویة وضعت هكذا ؛ لأن العالم 
موجود هكذا ، أو یفهم بهذا الشكل ، وبمقدور 
عالم اللغة أن یشیر في هذا السیاق إلى حالات 

  :تخص بعض اللغات مثل 
حالات  –صیغة المثنى  –صیغة المفرد    

... أنت - نحن –استبدال الأسماء بالضمائر أنا 
واشتراط بعض الظواهر لبعضها مثل استحالة 

غیاب التحویل  –وجود مثنى من غیر جمع 
الصوتي في اللغات التي لا تعرف إلا الصوائت 

  .المتماثلة كاللغة التركیة
هذه الظواهر تؤكد أن آلیة التنظیم النحوي     

، وأن (3)رة بالعالم الخارجيلیس لها علاقة مباش
المعطیات التي سبقت الإشارة إلیها تجعل الباحث 

                                                             
(3) – Benvensite , Emile : La classification 
des langues. In :Problemes de linguistique 
general , I , paris 1966 , S. 99-118 
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اللغوي یصل إلى نتائج  تخص هذا المستوى من 
  :الدراسة فیجد

  ن اللغات تقبل المقارنة فیما بینهاأ -١
أن مقارنة لغة بأخرى تمهد السبیل أمام  -٢

إطلاق تعمیمات ممیزة نمطیاً ، فضلاً عن الإفادة 
من قابلیة المقارنة إفادة مثلى في حال تصنیف 
اللغات التي لا بد من مقارنتها ووصفها في إطار 

  .(4)نظریة متمیزة تمیزاً نسبیاً 
ولتباین إجراءات الوصف التي ستعرض     

فیما یلي تبایناً نظریاً ، وتنوعها تنوعاً كبیراً، سیجد 
العلم المعني بتنمیط اللغات وتبویبها إلى أنماط 

  . المعطیات المتنوعةمجالاً لحركة نسبیة في ضوء 
وبناء على ملاحظة الدراسات اللغویة     

المعنیة بالمقارنة لابد من الإشارة مسبقاً إلى أن 
هذا المستوى الفرعي في علم اللغة العام لا یعرف 

  . (5)إلى یوم الناس هذا نظریة عامة یعمل بها 
  :المقارنة المنظمة –ثانیاً 

هذا العنوان البسیط في شكله المعقد في    
مضمونه یضع المحلل اللغوي أمام قضیة تدفعه 

وهل هناك مقارنة غیر منظمة ؟ أم : إلى التساؤل 
أن كل مقارنة یعقدها اللغوي یجب أن تتحلى بهذه 

ة الصفة ؛ لأنها تنطلق من مسلّمة نظامیة اللغ
المبنیة بناء تنظیمیاً وفق قواعد ومعاییر خاصة 

  .بها 
                                                             
(4) – Spang-Hanssen ,H. : Probability and 
structural classification in language 
description ,Kopenhagen 1959  
(5) – Ellis , J. : Towards a general 
comparative linguistics , den Haag 1966 

بید أن الإمعان الدقیق في اللغات البشریة    
، وحقیقة ما في بنیانها الداخلي من علاقات 
صوتیة وصرفیة ودلالیة منظمة تنظیماً دقیقاً 
والانطلاق من أساس یحدد مادة المقارنة ، 

یة یجعلان اللغوي أمام مسألة رئیسة هي نظام
  .المقارنة
فاللغة الطبیعیة كما هي مستعملة في    

اللسانیات تمثل مركّبا یقدم مجردات تستمد من 
جملة الوقائع اللغویة المركبة تركیباً خاصاً ، 
والموضوعة على شریحة التحلیل ، مع تشكیل 
التراكیب المكونة لتلك الوقائع نظاماً یجعل 

لیه مقارنتها منظمة ؛ لأن الأساس المعتمد ع
  .منظم

ومن خلال الاستقصاء الدقیق والملاحظة    
المتأنیة ، والإدراك الواعي للمادة اللغویة 
المدروسة یتبین أن النصوص وما فیها من قواعد 
تشكل الحقل الخاص لمجموعة من المعاییر التي 
لا بد من معرفتها قبل الشروع بأي تحلیل حتى 

آخذة تكون الأحكام أو النتائج المتوصل إلیها 
  .طابع الإقناع إنْ لم یكن التعمیم 

فعلى سبیل المثال لا الحصر یلاحظ أن    
الدراسات التنمیطیة التي تعمل بمبدأ الكم في 

" التواتر / كثرة الاستعمال " التحلیل وتستند إلى 
منطلقاً في هذا المیدان ، یشكل النص وحده 
المحور أو المركز فیها ؛ لأنه حقل غني بالوقائع 

 –لغویة القابلة للدراسة والتبویب بعد الإحصاء ال
في حال استبعاد الجداول النحویة عن المستوى 

  . الإحصائي 
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ومما لا یقبل الجدل هنا أن الإجراء   
في مثل تلك الدراسات " الكم " التحلیلي الذي یتبع 

التنمیطیة لا یأخذ طابع النظامیة وإنما الطابع 
تستمد الوقائع الاستبدالي بالمعنى الخاص ، و 

المحللة وما یخصها من تأویلات وشروح من 
القواعد الواصفة عادة مع التسلیم بأن اللغوي قادر 
على قراءة القواعد واستخلاصها اعتماداً على 
معرفته الذاتیة وإتقانه لها، وإن كان غیر متقن 
لهذه القواعد بنفسه فإنه یلجأ في حالات كثیرة إلى 

  .  دها صحة واستحساناً الرواة اللغویین لتحدی
هذه القواعد الواصفة ؛ العامة، والذاتیة    

والخاصة ، والمستقاة من الآخرین استفساراً قد 
تضع الدارس وجهاً لوجه أمام خطر تقدیم 
معلومات غیر دقیقة عن المستوى المدروس 
لانفراد في الموقف أو نقص في الاستقصاء 

أنفسهم في  الخاص بالرواة الذین یمثلون اللغویین
 (6)" كرامیسكي " الغالب كما هو الأمر في دراسة 

للأداة دراسة نَحَتْ منحى تخطئة المفهوم الخاص 
بتعریفها تعریفاً أثبتت صحته واستحسانه نتائج 

وعة وضعها علماء قبله ، فمال في وقواعد متن
بحثه إلى عرضٍ وتحلیلٍ خاصین بالاستعمالات 
غیر الصحیحة أو غیر المناسبة لها ، واصفاً تلك 
الحالات ، غیر شارح الأسباب التي آلت بالأداة 
إلى هذا النحو من الاستعمال؛ لأن الأصل في 
دراسة النص اللغوي الذي سیكون أساساً 

                                                             
(6) – Kramsky, Jiri : The article and the 
concept of definiteness in language , den 
Haag-Paris 1972 

نه لتصبح معاییر فیما بعد لاستخلاص القواعد م
  .أن یكون منتجه متسماً بالكفاءة اللغویة  –

وبناء على هذا یكتفى بالنتائج التي تتوصل    
إلیها الدراسة اللغویة المستندة إلى أسس منظمة ، 
لما لتلك النتائج من أهمیة ، فهي تشكل القاعدة 
الأساسیة للمقارنة ، ونقطة انطلاقها ، هذا إذا 

" اللسانیات الخارجیة كما فهمها علمنا أن 
من حیث علاقة اللغة بالمؤثرات " سوسیور 

  .الخارجیة تبقى خارج دائرة هذه الدراسة 
ولبناء مقارنة لغویة تقبل قبولاً عاماً ،    

وتبنى على أسس واضحة، یؤكد اللغوي الأمریكي 
ضرورة اعتمادها اعتماداً أولیاً على " لابوف " 

یة ، لما لهذه القواعد من قیمة قواعد النحو الأساس
كلیة ، أما المتغیرات الملحوظة فیها فتستبعد من 
هذا الإجراء لما لها من قیمة خاصة قد تنفرد بها 

  .لغة محددة بذاتها 
ومن هنا فإن دعوة العالم المذكور تنسجم    

مع المحتوى الفكري للفرضیة المثلى التي تؤمن 
من كونها فرضیة بتشابه البنى اللغویة على الرغم 

تقلیدیة قدیمة ، یؤخذ بها في الواقع مفصولة عن 
الاجتماعیة التي قد تسود  –المقتضیات الثقافیة 

  (7)تلك البنى سیادة تتباین بتباین المواقف 
" لابوف " واستناداً إلى الاتجاه الذي ارتآه    

التركیبیة ولیس دلالتها  –تصبح البنى الصرفیة 
هي المقصودة بموضوع المقارنة ، أما علم الدلالة 
                                                             
(7) – Labov, William : Das Studium der 
Sprache in sozialen Kontext, In : 
W.Klein/D.Wunderlich : Aspekte der 
Soziolinguistk , Frankfurt a.M.1971, S.152 
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أو ما تعنیه التراكیب اللغویة أو تشیر إلیه  –
متطابقاً  فلا بد من الأخذ به بوصفه –أحیاناً 

متماثلاً ، لأن أبناء أي جماعة لغویة یتماثلون مع 
غیرهم من أبناء الجماعات اللغویة الأخرى في 
استعمال اللغة وسیلة للتعبیر عما في أذهانهم من 
أفكار قد تكون ردود أفعال ، أو تعبیراً عن موقف 

  .تتشابه فیها جمیعاً  
وعلى الرغم مما قد یحصل في تفاصیل    
مواقف أو جزئیاتها من تغیرات یأخذ تلك ال

المستوى الدلالي دور الثوابت في المقارنة ، إذا ما 
قورنت تلك الثوابت بالقواعد التنظیمیة التي تخص 

  .طبیعة بناء التراكیب في اللغات 
فالدلالة التي یعبر عنها أو یعرب عنها    

تبقى ثابتة على الرغم من تباین البناء الصرفي 
لصوتي الوظیفي تبایناً یتناسب والتركیبي وا

وطبیعة نظام اللغة المدروسة ، فالسؤال عن اسم 
شخص نخاطبه مثلاً یأخذ صوراً بنائیة مختلفة في 

  :لغات مختلفة كما في الأمثلة الآتیة 
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  الصیغة  الدلالة  التركیب  اللغة 
  ما اسمُك؟  العربیة

حدة
ة وا

دلال
ال

  
 )

سم 
 الا

عن
ار 

تفس
لاس

ا
ات  )
اللغ

ن 
تبای

ة ب
باین

 مت
صیغ

ال
  

  ?comment tu t'appelles  الفرنسیة
 ? Wie heiβt du  الألمانیة

Wie ist dein Name ? 
 ? Adiniz nedir  التركیة

Adin ne?  
  ?What is your name  الإنجلیزیة

یلاحظ أیضاً أن الإخبار وعلى سبیل المثال  
" عن مرض شخص في بعض اللغات الأوربیة 

 il est  أو/  he is sick هو یكون مریضاً ،
malade ….   " یقابله في اللغة الإفریقیة "

تعبیر خاص یتفق مع تلك التعابیر في " بامبرا 
الدلالة ویخالفها في طبیعة البناء فیقال  في هذه 

لتعبیران یشیران دلالیاً ، فا" المرض حوله " اللغة 
إلى معنى واحد ، إلا أنهما یختلفان في طبیعة 

  . التركیب 
یستخلص من هذا أن الكلیة الدلالیة المطلوبة 
بهذا الشكل تعد شرطاً جامعاً وناظماً في القواعد 

 (8)" غوشمان " التي تخضع للمقارنة ، ولهذا یرى 
أن المتمیز نمطیاً في الحالات الدلالیة المتطابقة 
لا یمثل سوى الفرق في طریقة التعبیر ، فحب 
الأخ لطفله في كل من اللغتین الروسیة والألمانیة 

                                                             
(8) – Guchman, M.: Lingvistceskie 
universalii i tipologiceskie 
issledovantije,voprosy Jazykonznanija 1973 
/4 , S.14 

الأخ : " الألمانیة  :لشكل التعبیري الآتي یأخذ ا
" : أواریش " بینما یعبر عنه في لغة " یحب طفله 

  " .محبوب للأخ طفله " 
ویضاف إلى هذا أن الأحداث التي یعبر    

عنها الرواة اللغویون مستعینین بالعناصر اللغویة 
تستبعد من المقارنة استبعاداً معلَّلاً بجهل حقیقة 

عمال اللغوي راجعة إلى الصیغ كون أسس الاست
نفسها كما هو الأمر في قواعد النحو ، وهذا ما 
یدعو إلى الأخذ باللسانیات النفعیة فقط ، كما لو 
كانت قابلة للفهم والإدراك إدراكاً نحویاً في النظام 

  .الإشاري الخاص باللغة 
ومن المفید هنا أیضاً الإشارة إلى أن علم    

ى الاجتماعي والثقافي الأنماط یتضمن المستو 
والوظیفي للغات تضمناً متبایناً یتم فیه إسقاط 
فرضیة التماثل على تلك المستویات إسقاطاً كاملاً 
لشغل قدر من السیاقات النحویة حیزاً محدداً هنا 
من حیث المطابقة بین المعنى والبنیة الصوتیة 
في التحلیل المجازي الذي یقدم الأرضیة المناسبة 
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أویل اللغوي بین ما هو مقصود دلالیاً لوضع الت
  .وبین ما یطابقه من البناء الصوتي 

ولا یمكن تحقیق هذا الإجراء التنفیذي في    
هذا الحقل اللساني إلا إذا كانت الموضوعات التي 
یرغب اللغوي في موازنتها تحمل فیما بینها قاسماً 
مشتركاً تبنى علیه المقارنة الفعلیة ؛ أي أن 

تتطلب وجود شيء متطابق في المستوى  الموازنة
المقارن ، یتَّخذ أساساً ، لأنه یمثِّل محور البحث ، 
علاوة على وجود شيء غیر متطابق یمثل محور 

  .المقابلة في الموازنة نفسها 
وهنا لابد من الإشارة بدقة إلى أن العلاقة   

علاقة الاستعاضة بین العناصر  –الاستبدالیة 
صل في تحدید مستوى التماثل هي الفی -الموازنة

" في المستوى المنتقى للمقارنة؛ ولهذا یتحدث 
عن ثبات المقارنة في " رومان جاكبسون 

اللسانیات البنیویة العامة استناداً إلى المتغیر 
، والأمثلة المذكورة في  (9)التركیبي الذي یستبدل

في اللغات المشار " السؤال عن الاسم " إطار 
ة الشكلیة في إلیها خیر دلیل على الاستعاض

  .الصیاغة البنیویة للتعبیر عن معنى واحد 
ومما لاشك فیه أن اللسانیات لم تضع إلى    

یوم الناس هذا معیاراً ثابتاً لقیاس التماثل،أما علم 
الأنماط فقد عرف الثبات المعیاري في أسلوبه من 

                                                             
(9) – Jakobson , Roman :Typological studies 
and their contribution to historical 
comparative linguistics, In : proceedings of 
the 8th international congress of linguistics 
Oslo , Űbers. In : Essais de linguistique  
generale , paris 1963, S. 73 

خلال مجموعة من المبادئ التي یمكن الاعتماد 
عطي الإجراء التنمیطي علیها والأخذ بها ، مما ی

  :خاصیة المنهجیة ، نذكر منها 
  الموضوعة لهذه الغایة " هیلمسلیف " أسس  - 
  الإجراءات المطبقة على تلك الأسس - 
المعاییر الناظمة لتلك الإجراءات  - 

  (10)التطبیقیة
ات في علم الدلالة ولدى دراسة مسألة الثب   

إن التطابق الدلالي في علم الأنماط : یمكن القول
یثبت ثباتاً سطحیاً في الغالب ، وله ما یسوغه 
إلى حد ما من حیث عد التركیب المعجمي مادة 
أساسیة في علم الأنماط ، وهذا الثبات الدلالي 
یظهر في مستوى المعنى الذي یمثل الدلالة 

س في مستوى الدلالة المقصودة بالتعابیر ، ولی
الفعلیة التي تحدد البنیة الصرفیة والبنیة التركیبیة 

  .للتعابیر على نحو مبدئي 
أما قضیة التطابق الشكلي بین بنى    

المستوى الدلالي وبنى المستوى التعبیري فقد 
صارت قدیمة تجاوزها علماء اللغة في أیامنا هذه 

ن ؛ ولهذا علینا ونحن نقارن مقارنة نمطیة أ
مستقلة كانت أو  - نلاحظ أن الظواهر المفردة

تعطي صورة عن حالتها اللغویة  –مترابطة 
الداخلیة من حیث علاقتها مع الظواهر الأخرى 
في النظام نفسه ، ومن حیث علاقتها مع ظواهر 
لغویة في لغات من أنظمة أخرى ، هذا إذا علم 
أنه لیس من المهم أن تقدم تلك الظواهر فكرة عن 
                                                             
(10) – Hjelmslev, Louis : Le Language , Paris 
1966 , S.128 
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التماثل التي قد تلاحظ بین العناصر لأنها  حالة
  .مبنیة بناء متبایناً 

وفي حال أخذ ظاهرة لغویة محددة من لغة    
معینة ، ومقارنتها مع ما یماثلها في لغات أخرى 
فلا یزعم بهذا التواترُ المتشابهُ لتلك الظاهرة في 

  .اللغات المتخذة میداناً للدرس والبحث 
الحصر فإن اتخاذ  وعلى سبیل المثال لا   

التعبیر عن الماضي قاعدة للمقارنة یجب أن یقام 
على حقیقة یسلم بها كل دارس ؛ لأن الماضي 
في الأنظمة الزمنیة للغات المفردة جمیعها له قیمة 
خاصة بكل لغة على حدة، ومن هنا فإن هذا 
الإجراء الهادف إلى الموازنة بین اللغات یفتقر إلى 

حي خاص یتضمن بعض ما یسمى بعالم اصطلا
ما وضعه علماء اللغة ، واصطلحوا علیه من 
مفاهیم تیسر سبل الوصول إلى نتائج تتناسب 

  . وطبیعة الدراسة 
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن    

المصطلحات أو الأسس التي قد تتخذ قاعدة 
" للمقارنة لیست مطردة اطراداً دائماً ، كمصطلح 

أوربیة ، والسامیة،  -في اللغات الهندو" الجذر 
  ....وكذلك مفاهیم الاسمیة والفعلیة عموماً 

وبما أن المقارنة النمطیة تتضمن أنظمة     
لغویة مختلفة ، فلا بد من استحسان ما ذكر؛ لأن 
الظواهر اللغویة المتمیزة أو التي تبدو متمیزة 
تدرس في النظام الخاص بها دراسة مستقلة ، ثم 

" لاحقة ، ولهذا یقف تأتي المقارنة كمرحلة 

في هذا المجال عارضاً  (11)وغیره " میلیفسكي 
، ي رفضه لوجود علم الأنماط اللغويرأیاً یتمثل ف

ولاسیما  وهذا الرفض دفع بعض علماء اللغة
المؤمنین منهم بالتنمیط اللغوي إلى الوقوف أمام 

  .قضیة التنمیط الكلي والجزئي 
  :التنمیط الكلي والجزئي  –ثالثاً 

بناء على استقلالیة اللغات وتمیزها   
بخصائص محددة فإنه من الممكن أحیاناً أن 
یلاحظ أن كلا من الاتجاه الأسلوبي والاتجاه 

امي إلى وصف لغة الخاص في اللسانیات الر 
معینة لم یعرفا مبدأ ثابتاً في صیغته وتفسیراته مما 
یمكن الاعتماد علیه اعتماداً دائماً في الوصف 
اللغوي ، وخیر ما یثبت هذا الاعتبار ما هو 
ملحوظ من دراسات خاصة في الفرنسیة والألمانیة 
؛ دراسات تعمل بهذا التوجه ؛ لأنها تستقل في 

المعنیة بحسب الهدف الذي  تحلیل معطیات اللغة
یحدده اللغوي مسبقاً، مما یؤدي إلى اختلاف 

  .لیل اختلافا یتناسب ومذهب المحللالتح
إن وصف اللغات أو : ولهذا یمكن القول    

مستویات منها وصفاً منظماً یعتمد على معاییر 
وصف خاصة ، وبناء على هذا فإن التنمیط 

یعرّف  – (12)كما یرى هالیداي –اللغوي 

                                                             
(11) – Milewski, Tadeusz : Voraussetzungen  
einer  typologischen  Sprachwissenschaft, 
In : Linguistics 59 , S.62-107 
(12) – Halliday , M.A.K. : Typology and the 
exotic , In: H. McIntosh M.A.Halliday 
:patterns of language papers on general, 
descriptive and applied linguistics , 
London1966 , Űber.In : Ramat 1976, S. 99 
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باللسانیات العامة والمقارنة فضلا عن مساواته 
" أوسبنسكي "  ما ، في الوقت الذي یرى فیه بینه

أنه لا بد من أن یظل الثبات على المعاییر 
الوصفیة متمیزاً في أغلب الأحیان على ما یبدو 
لأسباب لم یشر إلیها وبخاصة في الاتجاهات 
اللسانیة المختلفة ، لأنه بهذا الشرط یطالب 
بإمكانیة إدخال تلك المعاییر في الدراسة النمطیة 

؛ لأن الظواهر المستخلصة  (13)ما كان نوعها مه
منها وصفت وصفاً تاماً وموحداً لا في لغة مفردة 

لغات متعددة ، بله عن كون تلك فقط بل في 
الأسس محصّلة دراسة متأنیة قام بها لغویون 

  .كثیرون من جنسیات مختلفة 
یستنتج من هذا أن علم الأنماط في العادة    

یقارن مستویات جزئیة من الأنظمة اللغویة 
المدروسة ، ولا یقارن الأنظمة كاملة ؛ هذا یعني 

ى عدد محدد أنه لا یدخل في الدراسة النمطیة سو 
من الخصائص ، ولا سیما تلك التي تقبل المقارنة 
في أكبر عدد ممكن من اللغات ، ومن هنا یمكن 
الحدیث عن ضرب خاص من علم الأنماط 

الذي یرتكز " علم الأنماط الوصفي " اللغوي هو 
على وصف مستویات جزئیة من الأنظمة اللغویة 

مطیة لهدف تنمیطي خالص ، أما فكرة المقارنة الن
فإنها  –حتى ولو كانت ممكنة  –للأنظمة الكلیة 

  . تخالف المعنى العام السائد لعلم الأنماط 

                                                             
(13) – Uspenskij, Boris /Zivov , Viktor : 
Sprachbeschreibung und sprachlische 
Universalien , In : Theoretische Linguistik 
in Osteuropa , Tübingen 1976 ,S.140 

هكذا یتضح أن علم الأنماط اللغوي یهتم    
اهتماماً أولیاً بالأنظمة المتمیزة بخصائص محددة 
تلحق بها ، فیركز علیها بوصفها سمات بارزة 
معروفة ، وما الخصائص سوى علامات تشیر 
إلى ما یمیز هذه اللغة أو مجموعة من اللغات 

  .دون سواها 
وبناء على آلیة التنمیط فإن فرز تلك    

الخصائص یأخذ أشكالاً مختلفة على الرغم من 
واعتماداً على نتائج دراسة  –أن الكلي في النظام 

یمیز الشيء نفسه في  –المستویات الفرعیة فیه 
  :الحالات جمیعها 

إن اللغة : سبیل المثال  فإذا قیل على – ١
تنغیمیة ، فإن هذا یساهم  –الصینیة لغة تصویتیة 

  :في تصنیف اللغات إلى صنفین 
لغات تعرف التنغیم الذي یشكل  –أ        

  .فیها سمة ممیزة صوتیاً ووظیفیاً 
  .لغات لیس فیها أي تنغیم  –ب       

وفي حال عد كثیر من الخصائص التي  – ٢
ممیزة  -بل وجمیعها  -ددة تتسم بها لغة مح

نمطیاً فإن هذا قد لا یوصل إلى علم تنمیط بل 
إلى عرض ما تنفرد به هذه اللغة من سمات ، أو 
عرض لمستوى خاص منها على الرغم مما لهذا 
المستوى اللغوي الخاص من بعد نفسي یصطلح 
علیه بالحس اللغوي الذي یتولد من الخبرة 

من "    Informanten" الخاصة للرواة اللغویین 
  .خلال العمل في الحقل اللساني 

وعلى كل الأحوال لیس بالإمكان وضع    
توصیفات تأخذ طابع المجازیة من خلال الاعتماد 
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على ما عرف من مناهج إلى یوم الناس هذا ، 
فضلاً عن أن المطالبة بإدخال السمات جمیعها 
في عملیة التوصیف لیست واقعیة لتغیر جدول 

بالنظر إلى التطور المستمر في اللغة الخصائص 
أن النظام " : " هارمان " ، ومن هنا یرى 

التاریخي الكلي للغة معینة یأخذ الشكل البیاني 
التوضیحي الآتي الذي یعلق علیه ذاكراً مجموعة 

  :(14)من المبادئ
محور العرض التاریخي ویعني  –أ       

اعتماد الأنظمة الفرعیة على البنى النحویة 
  .والمعجمیة الخاصة بلغة محددة 

التسلیم بكون مفهوم النظام الفرعي  –ب      
معروفاً في عالم الاصطلاح الخاص بالتنمیط 

  .اللغوي
الإشارة التاریخیة للأنظمة كلها إلى  –ج     

المتغیرات الاجتماعیة والبیئیة والوظیفیة الخاصة 
  .بلغة مفردة 

استعمال مصطلح النظام الشامل  –د     
  .الجامع في اللسانیات الاجتماعیة 

كون الاشتقاقات المتضمنة في هذا  –ه    
البیان تشكل مستویات الوصف المنظم من ناحیة 

  .الاستعمال اللغوي من ناحیة أخرى ، ومستویات 
عودة مستویات الاستعمال اللغوي إلى  –و    

علم الأنماط حتى ولو كانت معلومات خاصة عن 
  .اللغات المعنیة وحالاتها 

                                                             
(14) – Haarmann, Harald : Aspekte  der 
Arealtypologie, . Die Problematik  der  
europäischen Sprachbünde , Tübingen 1976 
, S. 62  

وفي الرسم الآتي صورة دقیقة عما اعتبره     
  :بیاناً للنظام التاریخي الكلي للغة ما "  هارمان " 
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النظام 
  ١الفرعي 

  ٢النظام الفرعي 
  النظام الصرفي

النظام 
  ٣الفرعي 

النظام 
  ٤الفرعي 

النظام 
الصوتي 
  الوظیفي

القسم   القسم الأول
  الثاني

القسم 
  الثالث

النظام 
  التركیبي

النظام 
  المعجمي

النظام 
  الاسمي

نظام 
  الضمائر

النظام 
  الفعلي

  
  
  
  

النظام الكلي 
١  

النظام الكلي 
٢  

النظام الكلي 
٣  

النظام الكلي 
٤  

النظام الكلي 
٥  

اللغة 
  الفصحى

لغة التعامل 
  البیئیة

لغة   ١لغة الطبقة   ١اللهجة 
  ١الاختصاص 

  }} النظام التاریخي الكلي للغة ما{{ 
    
هذا لم یتم " رمان ها" وعلى عكس عرض  

التفصیل إلا في تلك المستویات التي تظهر فیها 
الآلیة النحویة التي یركز فیها على المواضیع 
الحقیقیة التي تستلزم بعضها كالعلاقة مثلا بین 
الظرف العام والزمن الخاص ، والتعریف في 
الاسم ، ولتوضیح هذا نستعرض المثال الآتي من 

  :اللغة الروسیة 

مع فعل في صیغة ( شربت حلیباً  -       
  )كنت أشرب  ←----- الماضي الناقص 

مع فعل في صیغة ( وشربت الحلیب   -     
  )الماضي البسیط 

ففي الوقت الذي لا یعرف فیه الفعل في    
صیغة الماضي الناقص أداة تعریف تلحق بالاسم 
، فإن نظام اللغة الألمانیة یشترطها لأنها تعرف 

  .الاسم وتحدده 
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ومن هنا فإن الوقفة المقارنة المتسمة بالدقة    
كفیلة بكشف النقاب عن ناظم " هارمان " مع 

 (15)خاص بوصف الأنظمة الفرعیة في اللغات 
یستمده من ثلاث لغات أوربیة جعلها مادة دراسته 
في الفرنسیة والألمانیة والفنلاندیة ، ویلتقي فیه 

  .البنیوي   –بیانات النحو الوصفي 
ومن الرجوع إلى الشكل السابق والاعتماد    

على ما اتضح فیه من اتجاه یلاحظ أن الأنظمة 
نظمة خارجة عن اللغة؛ الكلیة المتضمنة فیه تعد أ

أي أنها ترتبط ارتباطاً مباشراً بتقییمات خاصة 
یعرفها الرواة في الجماعات اللغویة المختلفة أو 

  .یستطیعون التعرف علیها 
قد ینشأ " هارمان" واستناداً إل وجهة نظر    

ضرب خاص من علم الأنماط ، یعنى باللغات 
غویاً الجمیلة أو الصعبة ، أما ما یخص نظاماً ل

ما من حیث اعتباره لهجة حیة، لا تزال موجودة 
في جماعة لغویة ، أو اعتباره لغة فصحى ،فإن 
هذه المسألة مازالت موضع خلاف بین علماء 

  .اللغة من الناحیة الوصفیة 
تقبل : وانطلاقاً من هذا المفهوم فقد قیل    

اللغات المقارنة مقارنة نمطیة شریطة الاعتراف 
لى أنها أنظمة موصوفة سواء من النسبي بها ع

حیث فهم الرواة المتمیزین لها أومن حیث 
  .التسویغات اللسانیة أوكلیهما 

                                                             
(15) – Haarmann, Harald : Grundzüge 
derSprachtypologie , Methodik ,Empirie 
und Systematik der Sprachen Europas, 
Stuttgart-Berlin-Köln –Mainz,1976,S.26 

 –ومن هنا تتكون اللغة الرومانیة القدیمة     
من مجموعة من  –بالمفهوم اللساني لا السیاسي 

اللهجات التي تعرف أسماء خاصة عند من 
لوقت یتحدثون بها منذ نعومة أظفارهم ، في ا

الذي یرى فیه كثیر من اللسانیین أن هذه اللهجات 
تشكل لغة واحدة بالنظر إلى وصفها البنیوي 

  .والتركیبي 
وعلى الرغم من تباین الآراء الخاصة بهذه    

الفكرة لابد من الملاحظة أن المسالة الرئیسة هنا 
تتعلق تعلقاً مبدئیاً بقضیة التقسیم المثارة في هذا 

مكن من عرض صورة دقیقة عن البحث بغیة الت
مراحل اللغة التي قسمت اعتماداً على البیان 

  .السابق إلى وحدات منظمة
فلو وقفنا أمام المراحل الانتقالیة التي مرت    

بها بعض اللغات كالألمانیة في العصور الوسطى 
والفرنسیة القدیمة لألفینا أن هذه المراحل لیست 

هود حتى سوى صیاغات لغویة خاصة بتلك الع
ولو أكدت تأكیداً ثقافیاً وتاریخیاً ؛ لأن اللغویات 
المعاصرة تعرف اتجاهاً یتسم بالحركیة فیصف 

  .التطور الحاصل في اللغة منذ مراحلها الأولى 
 –ومن المسلم به أن نرى أن اللغات    

تختلف فیما بینها اختلافاً كبیراً  –موضوع المقارنة 
ي علم الأنماط في مجال التطبیق الخاص بها ف

اللغوي الذي تنحصر مهمته في وضع سمات لا 
  .تعد ممیزة إلا في حال مقابلتها مع سمات أخرى 

أما إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى    
مراعاة الظروف الاجتماعیة والثقافیة التي یكون 

فإنه من الصعب ’ الأداء اللغوي فیها فاعلاً 
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الأمر التفكیر بوجود علم أنماط لغوي ، لأن 
عندئذ لا یقف عند حدود اللغة وخصائصها بل 
یتعداها إلى أخذ المؤثرات الخارجیة للغة بعین 

  .النظر 
  :رابعاً عدد اللغات 

بعد إشارتنا الموجزة إلى طبیعة المقارنة    
الجزئیة والكلیة ، وما تتضمنه من مواد بناء تعتمد 
علیها ، وتخرج منها بنتائج موضوعیة ، قد 

كل لغوي ، مهما كان انتماؤه اللغوي ، یرضى بها 
ومهما تباینت مذاهب اللغویین واتجاهاتهم فإنه 

هل لعدد اللغات المدروسة :من المفید أن نتساءل 
في هذا المجال علاقة بنظامیة المقارنة ؟ وهل 
هناك علاقة ارتباط مباشرة بین المقارنة وعدد 

  اللغات ؟ 
اطاً إن علم الأنماط اللغوي یرتبط ارتب   

مباشراً بعدد غیر قلیل من اللغات ، وما هذا 
الارتباط سوى نتیجة جهلنا بعدد اللغات أو لغیاب 
أساس لساني دائم یعتمد علیه في تحدید اللغات 
وتعریفها ، فاللغات موجودة أصلاً في مقتضیات 

اجتماعیة متباینة لها أهمیة واضحة في –ثقافیة 
، وهذا الوجود تحدیدها تحدیداً وظیفیاً واجتماعیاً 

الذي أشیر إلیه یشكل ظاهرة غیر لسانیة لأخذ 
  . المؤثرات الخارجیة بعین النظر 

" عدد اللغات " وإذا أمعنا النظر في قضیة    
من منظور لساني خالص فإن أول ما یسترعي 
الانتباه هنا هو التعقید الملحوظ في تعریف اللغة 

حاصل فیها تعریفاً دقیقاً لما للتبدل أو التغییر ال
من دور یؤدي إلى اضطراب التعریف المتخذ 

مثالاً عاماً ، ومع هذا فثمة معیار یمكن الرجوع 
إلیه لإثبات الحجم الذي یسمح فیه بالتغییر في 
اللغة إلى أن یمثل أمام اللساني لغة أخرى ، ولهذا 

التعاقبیة إلى الموضوع  –فإن النظرة التاریخیة 
  : تبرز مجموعة من القضایا هي

  منذ  متى یتحدث الفرنسي بالفرنسیة ؟ -     
هل ثمة متحدثون یحسون أنهم یتكلمون  -     

  الفرنسیة لا اللاتینیة ؟
  ومنذ متى وجدت الفرنسیة ؟ -     

علاوة على كون الجانب التاریخي في اللغة 
متمحوراً حول مسائل لغویة تتمیز بها في حقب 

  . متعددة 
امنیاً لتصدرت ولو نظرنا إلى القضیة تز    

مسألة التغییر المكاني فضلاً عن ظهور مسائل 
أخرى تخص قسم اللغات إلى لهجات ،والتخلي 
عن بعض الخصائص اعتماداً على البعد أو على 
المستوى الجغرافي ، وفي هذا المجال یطبق علم 
الأنماط تطبیقاً واسعاً لأن اللغات في الأصل تظل 

صفیة، كذلك مادامت تحلل وتدرس دراسة و 
ومادامت وسیلة التواصل المتبادلة بین الرواة لا 
" تقبل التطبیق اللساني التقریبي ، ولهذا یرى  

 –على ما یبدو  –أن المهم في هذا "  فیرغسون
هو ارتكاز التواصل على أساس یقبل الوصف 

  .(16)الهادف 

                                                             
(16) – Ferguson , Charles / Gumpers, John,J. 
: Linguistic diversity in south Asia , In : 
International Journal of American 
linguistics 26, 1960 , S 1-8 
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فعلى سبیل المثال یلاحظ أن في الإیطالیة    
لهجات صارت عاجزة عن تسهیل التواصل فضلاً 
عن وجود لغات لم تعد تؤدي إلى اضطراب 
التفاهم كالعامیة الألمانیة والهولندیة والأوكسانیة 

 –لكتلانیة ، إلا أن المسالة الممیزة هنا وا
هي الاستفسار عن  –بالإضافة إلى ما أشیر إلیه 

التكامل الثقافي ، ووجود لغة أدبیة عامة یعترف  
  .الجمیع بها

واعتماداً على البیانات الصوتیة والصرفیة    
والتركیبیة الخاصة باللغات حريٌّ بنا أن نلاحظ أن 

الزمن ، وأن بعضها قد كثیراً منها قد تغیر مع 
انقرض ، وأن عدداً آخر في طریقه إلى الانقراض 
، في الوقت الذي تتولد فیه من جانب آخر 
إمكانیة تشكل لغات جدیدة على الرغم من مزاحمة 

  .اللغات العالمیة الكبیرة 
" تسابروكي " ولهذا یمكن التسلیم بما قاله    

میعاً بأن وصف لغات العالم ج: " في هذا المجال 
لا بد له من أن یأخذ منحى إحصائیاً یتسم 

لأن هناك بیئات جغرافیة مازالت  (17)"بالشمولیة 
تعاصر استعمال لغات كثیرة جداً ، تختلف فیما 
بینها اختلافاً نمطیاً كلیاً ، كاللغات التي یتحدث 

" نویغوني " بها في رقعة جغرافیة محددة مثل 
والمرتفعات النوبیة في السودان ، وبالمقابل ثمة 

                                                             
(17) – Zabrocki ,Ludwik : Grundfragen der 
konfrontativen Grammatik ,In : Probleme 
der kontrastiven Grammatik ( Schriften des 
Instituts für deutsche Sprache in Mannheim 
Bnd VIII ) Düsseldorf 1970 m S. 35  

وهذا  (18)مناطق أخرى ، عدد اللغات فیها قلیل 
ما یلاحظ في ظاهرة التفرع اللهجي الذي یتباین 
تبایناً كبیراً بحسب المناطق اللغویة ، ولتوضیح 
هذه الظاهرة یقارن وضع اللغة الرومانیة في أوربا 

  .وضع اللغة الروسیة مع 
وبالإضافة إلى ما ذكرنا فإن المشكلة    

الأساسیة التي تكوّن محور البحث هي هذا العدد 
الكبیر الملحوظ للغات معیَّرة كانت أو منطوقة أو 
متعایشة؛ لأنه ما من أحد یستطیع أن یمتلك زمام 

أن " أوسبنسكي " اللغات كلها فیتقنها ، ولهذا یرى 
في الدراسة الذي قد یوصل إلى العدد المعتمد 

نتائج یثق بها علماء اللغة في البحث التنمیطي 
هو أضعاف ما یستطیع الفرد أن یتقنه أو یطالب 

  .(19)به في الدراسة العامة 
ومن هنا یظل عدد اللغات الداخلة في       

بالعدد الدراسة اللغویة النمطیة قلیلاً إذا ما قیس 
الإجمالي للغات البشریة ، فضلاً عن اعتماد علم 
الأنماط اللغویة على نتائج المقارنة التي تأخذ 
طابع التعمیم ؛ لأن بعض الخصائص 
المستخلصة من الأبحاث المقارنة قد ینطبق على 
اللغات جمیعها، أو على مجموعة منها ، أو على 
بعض اللغات المستقلة من غیر أن یكون هذا 

طابق مرتبطاً بعدد اللغات المقارنة ، وهذا ما الت
یجعل الباب مفتوحاً أمام افتراضات جدیدة عن 
احتمال ظهور لغات أخرى قد تدخل في الدراسة 
                                                             
(18) – Greenberg , Joseph H. : The 
Mesasurement of linguistic diversity , In : 
Language 32L1956 , S. 109-115 
(19) – Uspenskij : 1976, S. 140 
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مجدداً ، أو اكتشاف الخصائص نفسها التي سبق 
  .وأن لوحظت في المقارنة 

الآتي الذي نظمه " غرینبرغ " إن جدول     
شرین لغة یقدم صورة جغرافیاً وضمنه تسعاً وع

دقیقة عن السبر النمطي الممیز للغات ؛ لأنه لجأ 
إلى أسلوب خاص اعتمد فیه على تنظیم اللغات 

  : (20)المحلیة تنظیماً جغرافیاً كما یأتي 
السیربیة  –الباسكیة : أوربا  - 

 –الیونانیة الحدیثة  –النرویجیة  –الفالیزیة  –
 .الفنلاندیة  –الإیطالیة 

 –النوبیة  –الیوربیة : أفریقیا  - 
لغة  –لغة المساي  –لغة الفول  –السواحلیة 

 البربریة  –سونغاي ال
 –العبریة  –التركیة : آسیا  - 

 –الطهاویة  –الیابانیة  –الكنیدیة  –الهندیة 
 .المالیزیة  –البورمیة 

 –الماوریة : المحیطات  - 
 اللوریدیة 

: أمریكا الشمالیة والجنوبیة  - 
لغة  –لغة كیتشوا  –لغة تسابوتیك  –لغة المایا 

 لغة غواراني  –تشیبخا 
تبار ومعرفة دقة النتائج التي توصل وللاخ    

فقد قورن جدوله هذا بجدول " غرینبرغ " إلیها 

                                                             
(20) – Greenberg , Joseph H. : some methods 
of dynamic comparison in linguistics ,In : 
Substance and structure of language ( 
hrsg.v. Jan Puhvel ), Berkeley- Los Angelos 
1969 , S. 147-203  

مضمناً إیاه ستاً " بول " آخر موسع وضعه 
  .(21)وأربعین لغة 

وإذا ما أخذنا الجانب الفني للباحث     
اللغوي بعین النظر فثمة قضیة أخرى یمكن 
إضافتها إلى هذا المجال ألا وهي إمكانیة انتقال 
المعرفة اللغویة الخاصة بالأسس النحویة ي لغة 
ما إلى لغة أخرى ، هذه المعرفة التي تعتمد في 

كلها على الحدس والذوق اللغویین ، فیؤدي تش
تباینها لتباین الجماعات اللغویة إلى مواقف 
مختلفة ، في الوقت الذي یلاحظ فیه أن هذا 
الانتقال المعرفي یحتاج إلى إجراء مبدئي لا 
یستغنى عنه من حیث تناسبه ومعطیات اللغة 

  .الجدیدة الآخذة وأسسها 
" هالیداي " وهذا التوجه هو الذي دفع     

في علم الأنماط " الدخیل " إلى الأخذ بمفهوم  (22)
، وإفساح المجال أمام التأویل الثقافي والفكري 

الغریب في " لظاهرة الدخیل ، لتكوین مصطلح 
استناداً إلى ما اتفق علیه الرومانیون " اللغة 

" الأعجمي " القدماء من اصطلاح أو مصطلح 
  .وف لدى العرب المعر 

  :من كل ما سبق یتضح أن علم الأنماط 
ینطلق من وجهات نظر   - ١
  محددة

                                                             
(21) – Bull , William : Time , Tense and 
Reality . A study in theoretical and applied 
linguistics , with particul attention to 
spanish , Berkeley- Los Angelos 3/1968 
(22) – Halliday : 1966 
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یركز على العمل اللساني معتمداً على  – ٢
  .مادة لغویة 

یرتكز على اللغة الأصل بالإضافة إلى  – ٣
  .اعتماده المستمر على النظریة 

علم الأصوات الوظیفي والمقارنة  –خامساً 
  :اللغویة 
 ١٩٦٢منذ عام " أندریه مارتینیه "  وقف    

أمام منزلة علم الأصوات الوظیفي ومكانته في 
الدراسات اللغویة عاداً إیاه قضیة لغویة أساسیة 
تستوجب الوقوف عندها لما لهذا المستوى الفرعي 
من أهمیة في تقدیم صورة دقیقة عن البنیة 
التركیبیة الداخلیة للوحدات اللغویة الكبرى ، 

- في ذلك إلى حقیقة انتماء البنى الصوتیة مستنداً 
التركیبیة إلى مستویین –الوظیفیة والبنى الصرفیة 

مختلفین ، مؤمناً بأن الترابط الملحوظ بین هذه 
  .(23)البنى لا یعني لوم الاشتراط المتبادل 

للغوي قادراً على تصور وهذا ما یجعل ا
  :حقیقتین هما 

 –كیف یتمكن لغوي یعرف البنیة الصوتیة  -
الوظیفیة للغة ما من استنباط خصائصها النحویة 

.  
كیف یمكن لمن یعرف البنى النحویة للغة  - 

ما أن یدخل في حقل علم الأصوات الوظیفي للغة 
  .نفسها ویبحث فیه 

تیة ولهذا یجعل مارتینیه الخصائص الصو    
الوظیفیة داخلة في المقارنة منذ وجد علم 
                                                             
(23) – Martinet , André : A functional view 
of language, Oxford 1962 

الأصوات الوظیفي ، فلا یستبعده عن ساح 
المقارنة ، ولا ینادي بهذا إلا لأن هذا المستوى 
اللغوي الفرعي یشكل حقلاً دراسیاً تتضمنه 
اللسانیات الوصفیة التي یعتمد علیها علم الأنماط 
 ، ومما تجدر الإشارة إلیه أن الشيء الذي یعمل

به ، ویؤخذ به في هذا المجال كون السمات 
الصوتیة الوظیفیة الملحوظة في نظام لغوي ما 
توشك أن تكون شكلاً من أشكال التمییز النمطي 
، إذا ما أمكن بناؤها وتنظیمها على أنها سمات 

  .ممیزة 
إن علم : وبناء على هذا یمكن القول   

الأصوات الوظیفي یضع بین یدي اللساني مواد 
ویة تقبل الملاحظة والتمحیص والتنظیم فتقارن لغ

الأنظمة الصوتیة  بوصفها أنظمة استناداً إلى 
إمكانیة التطابق الوظیفي للوحدات الصوتیة 

  .(24)ودرجة هذا التطابق في الأنظمة المقابلة 
بید أن المشكلة الرئیسة هنا تنحصر في    

جم التمییزي للسمات الصوتیة الاستفسار عن الح
الوظیفیة ، لأن علم الأصوات الوظیفي یدوّن 
الأصوات اللغویة في نظام معیاري عام ،ونظام 
معیاري خاص بلغة معینة ، یحدد من خلال 

  .خصائص هذه اللغة 
ومن هنا فإن السمات الخاصة التي    

یتوصل إلیها في علم الأصوات الوظیفي لها 
الأنماط ، لأنه یشكل  أهمیة واضحة في علم

السبیل إلى استخلاص بعض الخصائص الممیزة 

                                                             
(24) – Mlewski : 1970 , S . 76 
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كالصائت القصیر الذي یشبه الكسرة المخففة 
الملحوظة عند نطق بعض الألفاظ المتصدرة 
بهمزة وصل في اللغة العربیة وفي الفرنسیة في 

  .واللغات البلقانیة " /  muet ←  "E/ كلمة 
خلاصها وهذه الصفة الممیزة لا یمكن است   

إلا من خلال موازنة الصوائت ، وموازنة سماتها 
في هذا " میلیفسكي " ومقابلتها فیما بینها ، فیقف 

تستند الأنظمة : " السیاق مؤیداً هذه النتیجة بقوله 
الصوتیة للغات العالم جمیعاً في قسم كبیر منها 
إلى المتعارضات الأساسیة على الرغم من ظهور 

، فتمیز بعض اللغات  متعارضات ثانویة معها
وتشكل مادة الدراسة في علم الأنماط ونقطة 

  . (25)"انطلاق مهمة فیه 
ومن خلال البحث الصوتي الوظیفي العام    

یتبین أن نظامه المبدئي یتضمن الصوائت الثلاثة 
  :الآتیة تضمناً نسبیاً 

  /ي  –و  –ا /  - 
  :لصوامت السبعة الآتیة علاوة على تضمنه ا

---------- / م ، ن /  - 
 " Nasale" الأنفیة  ←

------ /ر –أو  –ل /  - 
 " Liquide"  الذلقیة اللسانیة اللثویة ←

------ / ك – ت – ب/  - 
 " Explosive"  الانفجاریة الانحباسیة←

 إلى الباحث تدفع العامة النتیجة وهذه   
 وقفت"  جاكبسون رومان" قول عند التوقف

                                                             
(25) ) – Mlewski : 1970 , S .70 

 الصوتیة الأنظمة دراسة في: "  المتأمل الدارس
 لا الأنظمة هذه أن مراعاة من بد لا عامة دراسة

 تمییز في تنفرد لغویة أصوات سوى تتضمن
 أصوات وجود ومراعاة بل ، وحسب اللغات بعض
 " ما لغوي نظام في بعضها تشترط

(26)  .  
 في"  شیمیرمي"  إلیه أشار ما إلى واستناداً    

 أوربیة- الهندو اللغة عن حدیثه إبان المجال هذا
 أهمیة"  جاكبسون"  عندها وقف التي للحقیقة فإن

 التركیب إعادة في سیما،ولا الدراسة هذه في كبیرة
 علم یجعل مما ، التاریخي أصله على بناء اللغوي
 ارتكاز نقاط تقدیم على قادراً  اللغوي الأنماط
 اللغوي التركیب إعادة"  بـ یسمى لما أساسیة

 وحدات وجود اشتراط كیفیة حیث من"  التاریخي
 وجود عن فضلا ، بدایة تراعى محددة صوتیة
 إلى الأصوات عالم یرمي أخرى صوتیة وحدات
  . (27) تحدیدها
 أن فیرى متدخلاً  هنا"  جیكوا"  ویأتي   
 العام الصوتي بالنظام الخاصة النظر وجهات

 حول الآراء تختلف إلیه شارةالإ سبقت الذي
 ثمة بأنه علم إذا هذا (28)مفعوله سریان إمكانیة
"  جیكوا"  ملاحظة عن أهمیة یقل لا آخر سؤال

                                                             
(26) – Jakobson , Romam :Űber die 
phonologischen Sprachbünde , In : Travaux 
du cercle linguistique de prague 5/ S.2 
(27) – Szemerenyi , Oswald : The new look 
of Indo-european reconstruction, In : 
Travaux du cercle linguistique de prague , 
5/  S. 2 
(28) – Jucquois, Guy : La typologie 
aujourd'hui , In : Chaiers de l'institutde 
linguistique ,1/1972 ,S. 304 
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 تعرف لا لغات وجود احتمال إلى یشیر حین
 واحد صائت سوى فیها لیس لغات أو ، الصوائت

 القاوقازیة اللغات إحدى وهي الكابردیة كاللغة
(29).  

 فیه لما عنده التوقف یجب آخر رأي وثمة    
 ولأخذه ، سبق عما یختلف منهجي منحى من

 أي لإجراء قاعدة یعده ، اللغة في آخر مستوى
 بیرن"  یراه فیما یتلخص ، لغویة مقابلة أو موازنة

 علم ولیس وحده الدلالي المستوى بأن"  باوم
 الأنماط لعلم یقدم الذي هو الوظیفي الأصوات

  .(30)فیه الفصل یمكن الذي الحق
 أن إلى السیاق هذا في الإشارة من بد ولا    
 متفق المتعددة اللسانیة المستویات بین التفریق

 مهما اللغوي التحلیل لأن ، اللغة علماء بین علیه
 متماثلة نظرة المستویات تلك إلى نظری تنوعّ

  : انطلاقاً 
 التحلیل إلیه یهدف مما -       
 العناصر بین ما على والاعتماد -       

 علاقات من اللغویة
 مباشراً  ارتباطاً  العلاقات تلك وارتباط -       

  . وظیفة من تؤدیه بما
 یرسم اللغوي التحلیل إلیه یرمي مما وبدءاً     

 بله الإجراء هذا عمل خط"  ونجاكبس رومان"
                                                             
(29) – Kuipers , A. :Unique types and 
typological universals , in : Partidanam 
Festschrift für F.B.J. Kuipers m Den Haag- 
paris 1968 ,S. 68-88 
(30) – Birnbaum , Henrik : Problems of 
typological and genetic linguistics , Den 
Haag- paris 1970 , S.38 

 اللساني التحلیل یعنى: "  فیقول فیه المتابعة درجة
 تجزئة التعبیر لمستویات المكوّنة العناصر بتجزئة
 إلى یقسمها أي ، صرفیة وحدات إلى مرحلیة

 ولا ، بها خاصاً  معنى الحاملة النهائیة مكوناتها
 وحدات من إلیه توصل ما یحلل بل بهذا یكتفي
 على قادرة صغرى مكونات إلى كبرى صرفیة
  .(31)" بعضها من الصرفیة الوحدات تمییز

 أن یمكن"  جاكبسون" ذكره ما على وبناء    
 من المطلوبة الأساسیة المهمة على أیدینا نضع

    حیث من اللساني التحلیل
  :بین مستویین بارزین هما  الفصل

المستوى الدلالي الذي یتضمن وحدات -١
  :دلالیة بسیطة ومركبة تخص 

  الوحدات الصرفیة -           
  والتعابیر  -           
  )من ناحیة أولى ( والكلام  -         

والمستوى العلاماتي الذي یعنى  – ٢
بالعناصر البسیطة والمركبة التي لا تدوّن إلا في 

ال تمییز العناصر الدلالیة المتنوعة من بعضها ح
  :من حیث 

  جمعها -         
  وتنظیمها -       
  )من ناحیة ثانیة ( ثم تثبیتها  -       

إن الأفكار التي أشیر إلیها تنحو منحى     
الوصف التزامني لاعتماد التحلیل على العینات 
اللغویة المستمدة من حقب زمنیة محددة ، أما في 
                                                             
(31) – Jakobson ,Roman : Fundamentals of 
languae , Den Haag 1958 , S. 4 
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لدراسة التعاقبیة المراعیة للتطور النمطي فإن ما ا
یلاحظ من صلات متبادلة بین علم الأصوات 
الوظیفي والمكونات التركیبیة تعد أساسیة لأن 
التغیر الصوتي الوظیفي أیاً كان نوع ظهوره تؤ 

  .ثر البنى التركیبیة والصرفیة في وظیفته 
لیثبت  (32)"لیودتكي " ومن هنا جاء     

معتمداً على الأنموذج الدیكارتي أن التغیر 
الصوتي الوظیفي قلیل من حیث الكم ، ولكنه 
حاصل في اللغات كلها بطریقة واحدة لما یتم في 

  .الصیغ من اختزال واستبدال 
وبالإضافة إلى هذا لیس لعملیات     

الاختزال والاستبدال وتطویل الصیغ أي طبیعة 
صوتیة وظیفیة لأنها في الأصل حصیلة الاشتقاق 
والتركیب والاقتراض المعجمي ،وعلى الرغم من 

الوظیفیة في  –هذا تؤثر المعطیات الصوتیة 
التركیب النحوي للغة اعتماداً على تلك الطرق، 

ي یستنتج أن التمییز بین علم مما یجعل  اللغو 
الأصوات الوظیفي وعلم الصرف التركیبي لا 
یعرض مسألة منظمة فحسب بل إن لهذا التمییز 

  .نفسه سمة نمطیة 
  :النتائج - سادساً 

في هذا المبحث محاولة متواضعة للوقوف     
على بعض نقاط الارتكاز التي سعى علماء اللغة 

تكون محوراً وما زالوا یسعون إلى استخلاصها ل
موضوعیاً للدراسة اللغویة المقارنة التي صارت 

                                                             
(32) – Lüdtke , Helmut : Sprache  als 
kubernetische System .In : Bibliotheca 
phonetic , a/1970 , S. 34-50 

تشكل اتجاهاً منهجیاً بیّناً في المباحث اللسانیة 
المعاصرة ، لما بین أبناء الجماعات اللغویة 
المتعددة من علاقات ثقافیة وفكریة واقتصادیة 
واجتماعیة تؤدي إلى التأثیر المتبادل بین اللغات 

.  
رفة لغات الآخرین انطلاقاً والحاجة إلى مع    

من مستلزمات الحیاة بین الشعوب هي التي 
دفعت علماء اللغة إلى ولوج باب المقارنة اللغویة 
، ورمى هذا المبحث إلى تعریف القارئ ببعض 
المحاولات والمواقف ، فضلاً عن الإشارة إلى 
بعض الأسس التي اعتمد علیها أو اقترح الاعتماد 

  .لوازنة اللغویةعلیها إبان إجراء ا
ومن أهم المسائل التي أثارها هذا العمل     

  :العام  -في هذا الموضوع الخاص
التساؤل عن مشروعیة المقارنة اللغویة،  -١

هذا التساؤل الذي ترجحت الردود علیه بین 
الرفض الذي آمن باستقلالیة كل نظام لغوي 
بخصائص محددة ، والقبول الذي اعتمد على ما 

  .مة اللغویة من خصائص كلیة بین الأنظ
الدراسة اللغویة أیا كانت طبیعتها قد  – ٢

المنحى الخاص الذي یركز : تأخذ أحد المنحیین
على دراسة لغة مفردة ، مستقلة لتحدید سماتها 

والمنحى .... ، الصوتیة والصرفیة والتركیبیة 
العام الذي یعتمد على نتائج المنحى الخاص 

حیث الخروج من إطار  لیبني علیها دراسته من
  .اللغة الواحدة إلى لغات متعددة

لا یمكن اتخاذ البنى الخاصة الملحوظة  -٣
في اللغة الواحدة المدروسة دراسة تحلیلیة معیاراً 
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لقابلیة اللغات للمقارنة لانفراد كل لغة بنظام 
 . خاص بها 

الدراسة التحلیلیة الدقیقة للغات في  – ٤
إلى وقوف علماء  جماعات لغویة متنوعة أدت

اللغة على بعض الكلیات التي قد تلاحظ في 
أغلب اللغات ، وهذه الكلیات هي المحرك الأولي 
للمقارنة، لأنها تعد قواسم مشتركة یمكن لعالم 

  .  اللغة أن یبدأ بها فیبني مقارنته علیها 
المقارنة اللغویة منظمة أصلاً لأنها مبنیة  – ٥

ستوى منها ، واللغة على دراسة اللغة أو دراسة م
وما بني على " إشارات لغویة منظمة " كما أشرنا 

  .المنظم منظم 
المقارنة اللغویة لا یمكن أن تتم ما لم  – ٦

یكن اللغوي الدارس متسماً بالكفاءة اللغویة ؛ 
متمكناً من اللغات موضوع المقارنة ، متقناً 

  .أنظمتها الصوتیة والصرفیة والتركیبیة 
بالأحكام الخاصة التي یطلقها لا یعمل  – ٧

بعض اللغویین ما لم تكن أحامهم موثقة بمواد 
  .لغویة تؤید صحتها 

المقارنة اللغویة مفهوم یدل على الموازنة  – ٨
بین لغین أو أكثر ، لذا یكتفى بالنتائج المتوصل 
إلیها من خلال الدراسة المبنیة على أسس منظمة 

  .غةوواضحة متعارف علیها بین علماء الل
تعتمد المقارنة اللغویة الدقیقة على  – ٩

الثوابت الملحوظة في اللغات المدروسة تركیبیاً 
وتستبعد القضایا المتغیرة ، .... وصرفیاً 

والمستوى الصرفي والتركیبي من المستویات التي 
تضع بین أیدي اللغویین ثوابت بنیویة واضحة 

ن بمقدورهم الانطلاق منها ، أما ما یحصل فیها م
تطور أو تغیر فقد یدخل لاحقاً في إطار هذه 

  .الدراسة بعد أن تتضح معالم التغییر 
یعد المستوى الدلالي من الثوابت أما  - ١٠

طرق التعبیر عن تلك الثوابت فإنها تحسب أساساً 
  .ترتكز علیه المقارنة 

لا بد للمقارنة من أن تكون محصورة  – ١١
 –تي صو ( ضمن مستوى محدد من اللغة      

مع ضرورة .....) نصي  –تركیبي  –صرفي 
  وجود قاسم مشترك بین المستویات الموازنة

تشكل المقارنة اللغویة حقلاً دراسیاً  - ١٢
جدیداً یبنى على ما توصلت إلیه الدراسات اللغویة 
الخاصة ، فضلاً عن اعتماده على معاییر یجب 

  .أن یكون اللغویون قد اتفقوا علیها 
ارنة اللغویة بأنها مقارنة أنظمة تتسم المق - ١٣

وبحسب  –جزئیة لا كلیة، لأن اللغوي یختار 
مستوى محدداً من النظام فیبني مقارنته  - هدفه

علیه ، أما مقارنة الأنظمة الكلیة فقد تأتي في 
  .مراحل لاحقة 

من الصعب إتقان لغات العالم جمیعها  – ١٤
ة ؛ لذا فإن قضیة عدد اللغات المدروسة لها مكان

متمیزة في البحث مع العلم بأن مفهوم المقارنة 
أصلاً یشیر إلى إجراء الدراسة بین لغتین أو أكثر 
، فكلما زادت معرفة اللغوي باللغات اتسعت دائرة 

  .عدد اللغات 
) التركیبي (ي المستوى الصوتي الوظیف – ١٥

من المستویات التي حظیت باهتمام علماء اللغة 
مما جعل نتائج " غ برا" منذ تأسیس مدرسة 
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دراسته أسساً یعتمد علیها في المقارنة لاتضاح 
  .معالمها 
إن هذه الدراسة : وأخیراً لابد من القول    

لیست سوى محاولة لاستعراض بعض الآراء 
الغربیة الخاصة بالمقارنة التي تداخلت مع المقابلة 
في كثیر من المراحل بهدف تصنیف اللغات 

  .ددة وتبویبها في أنماط مح
ولإعطاء هذا البحث حقه سأتبعه بدراسة قابلة 
عن المقارنة الصرفیة بین مجموعة من اللغات 
أملاً في الوصول إلى أسس یعتمد علیها في 

 . التنمیط اللغوي 
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  ١١  :التغییر رقم

  م ٠٤:٤٠:٠٠  ٢٠١٧/ ١١/ ١٧   :بتاریخ الأخیر الحفظ
  hju  :بقلم الأخیر الحفظ
  دقائق ٢٨  :الإجمالي التحریر زمن

  م ٠٤:٤٥:٠٠  ٢٠١٧/ ١١/ ١٧   :الأخیرة الطباعة
  كاملة طباعة آخر منذ

  ٢٤  :الصفحات عدد  
    )تقریباً (  ٥,٩٧٩   :الكلمات عدد  
    )تقریباً (  ٣٤,٠٨١   :الأحرف عدد  
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